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الليبية لأهداف سياسية  الجنسية  الحصول على  التلاعب في طرق  إذ جرى  اليوم،  القذافي حتى  آثار حقبة  تنته  لم 
وعسكرية، ما تسبب في معاناة متواصلة منذ السبعينيات وخلق ظاهرة تجنيد »البدون« لصالح طرفي النزاع في 

معركة العاصمة

عديمو الجنسية إرث 
القذافي ووقود الحرب

»بدون« ليبيا
طرابلس ـ أسامة علي

المنحدر  الليبي  العشريني  قاتل 
ــد طـــــــارق  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ــلــــة المـ ــيــ ــبــ مـــــــن قــ
فـــي صــفــوف مليشيات  حـــمـــودة، 
الــــلــــواء المـــتـــقـــاعـــد خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، مـــنـــذ عـــام 
الجنسية  عــلــى  الــحــصــول  أمــــل  عــلــى   2016
أنه  رغــم  منها،  عائلته  التي حرمت  الليبية 
مـــن مــوالــيــد حـــي الـــطـــيـــوري بــمــديــنــة سبها 
ــــاد، كـــمـــا يـــقـــول  ــبــ ــ ــــي جــــنــــوب الــ الــــواقــــعــــة فـ
:»حفتر وعدنا  الجديد«، مضيفا  »العربي  لـ
البلاد«.  وحكم  انتصر  حــال  في  بالجنسية 
ــبـــب، شــــــارك مــــخــــزوم الـــشـــروي  ولـــــــذات الـــسـ
الموجودة في  الحساونة  إلى قبيلة  المنتمي 
جنوب البلاد، في اجتماع عقد في مارس/
القبائل،  مختلف  مــن  شــبــاب  مــع  آذار2017، 
والقيادي  الجنوب  فــي  حفتر  ممثل  تــرأســه 
في التيار السلفي المدخلي، مسعود الجدي 
قــبــائــل أولاد سليمان فــي مقر  المــنــحــدر مــن 
الكتيبة 116 بهدف حشد وتجنيد مقاتلين 
فـــي صـــفـــوف مــلــيــشــيــات حــفــتــر، فـــي مــقــابــل 
وإنهاء مشاكلهم  الجنسية  بمنحهم  وعــود 
ــــوازات ســفــر لهم،  الــقــانــونــيــة واســتــخــراج جـ
وبالفعل شكل شباب حي الطيوري كتائب 
أمنت حقول تازربو النفطية وقاعدة الويغ 
الــعــســكــريــة الــقــريــبــة مــن الـــحـــدود الــتــشــاديــة 

»العربي الجديد«. بحسب إفاداتهم لـ

وعود حكومية
ــائـــدون  ــعـ ــاء قـــبـــائـــل المـــحـــامـــيـــد الـ ــنــ انـــقـــســـم أبــ
مـــن دولـــتـــي تــشــاد والــنــيــجــر، إلــــى فصيلين، 
أحــدهــمــا يــقــاتــل ضــمــن مــلــيــشــيــا 128 مــشــاة 
الــتــابــعــة لــحــفــتــر، والــثــانــي بــعــدد أقـــل ضمن 
لحكومة  التابعة  الغربية  العسكرية  المنطقة 
الــــوفــــاق، رغــــم أن الــفــصــيــلــن لــيــس لــديــهــمــا 
مــن  لأي  ــل  ــامــ كــ ولاء  ولا  ســـيـــاســـي  ــوقــــف  مــ
»العربي  لـ حمودة  يقول  ما  حسب  الطرفين، 
الارتــبــاط مع  »الهدف هو  الجديد«، مضيفا: 
أوراق  عـــلـــى  لــنــحــصــل  ــــرف ســيــنــتــصــر  طـ أي 
ثبوتية وجنسية ليبية وهي من حقنا بعدما 
على خطى حمودة،  لسنوات«.  منها  حرمنا 
ســار عيسى شفتر مــن قبيلة ورفــلــة، والــذي 
انضم برفقة صديقه ناصر امبارك مع أبناء 
أحد  إلــى  سليمان،  أولاد  قبيلة  مــن  عمومته 
الفصائل المسلحة التي تقاتل ضمن المنطقة 

الأحــــوال  مصلحة  بــفــرع  الــقــانــونــيــة  الإدارة 
المدنية بمرزق الواقعة جنوب البلاد، مؤكدا 
أن العائدين من عديمي الجنسية يتوزعون 

بين بلدات أوباري وغات ومرزق وسبها. 
العائدين  عــدد  تحديد  فــي  المفتي  ويستند 
من عديمي الجنسية إلى رسالة موجهة من 
الشعبي  للمؤتمر  المدنية  الأحــوال  مصلحة 
العام )برلمان القذافي( في عام 2005، قدرت 
ـــ 50 ألــــف شــخــص مـــوزعـــن بين  ــم بـ أعــــدادهــ
الــــطــــوارق والـــتـــبـــو وأولاد ســلــيــمــان  قــبــائــل 
والمــحــامــيــد والــحــســاونــة وورفــلــة كما يقول 

»العربي الجديد«.  لـ
وتــــبــــدو مــشــكــلــة الـــعـــائـــديـــن مــــن الــــطــــوارق 
أكــثــر تــعــقــيــدا، إذ تــولــت بــلــديــة أوبـــــاري في 
الجنسية  أعــــداد عــديــمــي  عـــام 1988 حــصــر 
ــداً  ــ ــائـ ــ بــيــنــهــم وانـــتـــهـــت إلــــى وجـــــود 14242عـ
ــــوارق، مــنــحــوا بـــطـــاقـــات شخصية  ــطـ ــ مـــن الـ
بعد  )تمنح  العائلة  كتيبات  ليبية من دون 
الــحــصــول عــلــى الــجــنــســيــة(، فــي حــن قــررت 
الــــوزراء(  )رئــاســة  الــعــامــة  الشعبية  اللجنة 
لــلــتــدقــيــق  لـــجـــنـــة  تـــشـــكـــيـــل  عــــــام 2009  ــــي  فـ
فـــي إجـــــــراءات الـــعـــائـــديـــن، مــنــحــت بــمــوجــبــه 
الجنسية الليبية لـ 1547 عائداً من الطوارق، 
لكن مجدي أبوهنة المكلف من قبل المجلس 
الأعــلــى لــلــطــوارق بــمــتــابــعــة قــضــيــة عديمي 
السلطات  لــدى  القبيلة  أبــنــاء  مــن  الجنسية 
فــي طــرابــلــس، يــقــول إن الــقــرار اقــتــصــر على 
العسكريين الذين كون منهم القذافي كتيبة 
أمــنــيــة تــضــمــن لـــه الــســيــطــرة عــلــى الــجــنــوب 
عــرفــت بــلــواء المــغــاويــر، وحــتــى هـــؤلاء عانى 

بعضهم من عدم تفعيل القرار.
فـــي حـــن أن مــشــكــلــة بــعــض الـــعـــائـــديـــن من 
نال  إذ  الــحــل،  إلــى  فــي طريقها  التبو  قبيلة 
رسمية  وثائق  الجنوب  في  العائدين  أبناء 
ــزيــــجــــات ويـــتـــحـــصـــلـــون عــلــى  لـــــلـــــولادات والــ
جــــــوازات ســفــر بــشــكــل قـــانـــونـــي، كــمــا يــقــول 
ــد، رئـــيـــس الــكــونــغــرس  ــيـ عــيــســى عـــبـــد المـــجـ
الـــتـــبـــاوي )هـــيـــئـــة اجــتــمــاعــيــة تـــضـــم مــكــون 
الجديد«  »العربي  لـ مضيفا  القبلي(،  التبو 
أوزو  قطاع  التبو من سكان  لــدى  :»المشكلة 
الحدودي بين ليبيا وتشاد، تكمن في أنهم 
لــم يــتــنــازلــوا عــن أصــولــهــم الــلــيــبــيــة، بعدما 
قضت محكمة العدل الدولية في عام 1994، 
في  بعدها  ليصدر  لتشاد.  القطاع  بتبعية 
عام 1996 قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام 
نــص عــلــى أن »كـــل مــن وُلــــد فــي إقــلــيــم أوزو 
بموجب  ـــمّ 

ُ
الإقــلــيــم ض لــكــون  أجنبياً  يعتبر 

حكم محكمة العدل الدولية إلى دولة تشاد«، 
لكن عبدالمجيد يقول إن قرار المحكمة تحدث 
عن الأرض ولم يقضِ بشأن السكان الذين لا 

يزالون متمسكين بجنسيتهم الليبية.

مكتب الصحراء الشرقية
بداية سبعينيات القرن الماضي، وبتعليمات 
نــشــئ مكتب الــصــحــراء 

ُ
أ افــي، 

ّ
الــقــذ مــن معمر 

الــشــرقــيّــة، لأغـــراض سياسية، وفــق توضيح 
عــبــد الــــرزاق المـــزوغـــي، المــديــر الأســبــق لإدارة 
شؤون الأجانب بمصلحة الأحوال المدنية في 
طرابلس، ورغم عدم معرفة الكوادر الإداريــة 
بسنة  المدنية  الأحـــوال  مصلحة  فــي  العاملة 
تأسيسيه ولا رئيسه، إلا أن إدريس بومريم 
رئـــيـــس قـــســـم الــتــفــتــيــش فــــي مــكــتــب الــســجــل 
الفترة بين  الفترة )خــال  فــي  المــدنــي بطبرق 
أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ قـــال  و1995(،   1989

المكتب كان يتبع جهاز الأمن الداخلي، وعمل 
عــلــى مــنــح أبــنــاء قــبــائــل شـــرق ليبيا الممتدة 
داخل مصر، أوراقاً تثبت أنهم مواليد ليبيا، 
لــزعــزعــة اســتــقــرار مــصــر إبـــان عــهــد الــســادات 

بعد خلاف القذافي معه.
يوافقة المزوغي، قائلا إنه تم وقف 2400 ملف 
القبائل بسبب  هــذه  لأبــنــاء  وطــلــب تجنيس 
عـــدم قــانــونــيــتــهــا، بــعــد أن نــفــت كـــل الــجــهــات 
الــصــحــراء  مكتب  تبعية  الليبية  الحكومية 
الــشــرقــيــة لــهــا مـــا اضـــطـــر الــحــكــومــة لإحــالــة 
القضية للمجلس الأعلى للقضاء والذي أقر 
في حكم صادر عام 2013 بأن كل الأوراق التي 
أصدرها المكتب باطلة كونه لا يعد مكوناً من 

مكونات مصلحة الأحوال المدنية.
ويــؤكــد المــزوغــي أن أقـــدم تــاريــخ فــي الملفات 
وقفت يعود لعام 1975، وتابع أن أغلب 

ُ
التي أ

الشرائح التي جلبها نظام القذافي في إطار 
استخدامهم في صراعاته السياسية يعانون 
مـــن فـــقـــدان الـــهـــويـــة، لــعــدم امــتــاكــهــم وثــائــق 
الرسمية،  المنافذ  عبر  ليبيا  دخولهم  تثبت 
أو أوراقاً من القنصلية الخاصة بالبلد التي 
عــاشــوا فيها مــن قــبــل تثبت مـــدة وجــودهــم، 
كما يوضح المحامي لدى المحكمة العليا في 
طــرابــلــس الــطــاهــر عبد الــقــادر، والـــذي ترافع 
فــي قــضــيــة 16 مــواطــنــا مــن الــحــاصــلــن على 
شهادات ميلاد من مكتب الصحراء الشرقية.

لجان حكومية لم تفض إلى حل
ــن عـــديـــمـــي  ــ ــمــــت أزمـــــــــة الــــعــــائــــديــــن مــ ــاقــ ــفــ »تــ
الجنسية، خلال الفترة من عام 1980 وحتى 
لــبــعــض أبــنــاء  الـــقـــذافـــي  1985، عــقــب إعــــــادة 
الجوار  دول  في  الموجودين  الليبية  القبائل 
الأفــريــقــيــة، لتجنيدهم فــي حــربــه ضــد تشاد 
التي كان يخوضها في تلك الفترة، في مقابل 
وتسوية  الليبية  الجنسية  بمنحهم  وعـــود 
مــلــفــاتــهــم بــاعــتــبــارهــم عــائــديــن مـــن المــهــجــر، 
لكنهم لم يحصلوا على الجنسية حتى الآن، 
بـــقـــرارات متتابعة منذ  لــجــان  رغـــم إنــشــاء 8 
الجنسية«،  عديمي  مشكلة  لحل   1980 عــام 

»العربي الجديد«. بحسب تأكيد المزوغي لـ
وبعد إطاحة نظام معمر القذافي، صدر قرار 
القاضي   781 رقــم  المــؤقــتــة  الليبية  الحكومة 
بــتــشــكــيــل لــجــنــة لـــوضـــع آلـــيـــة لـــحـــل مــشــاكــل 
ــــام 2013، وتـــواصـــلـــت  فــــي عـ الـــوطـــنـــي  الــــرقــــم 
ــرارات حــتــى أصــــــدرت مــصــلــحــة الأحـــــوال  ــ ــقـ ــ الـ
المــدنــيــة فــي فــبــرايــر/شــبــاط 2019 الــقــرار رقــم 
ملفات  لمراجعة  عليا  لجنه  70 بشأن تشكيل 
العائدين، »تتولى مهام التفتيش على ملفات 
القيد  للتأكد من صحة  المهجر  من  العائدين 
للقوانين  وفقا  القيد  أســاس  المستندات  ومــن 
واللوائح النافذة« وفق نص القرار الذي حدد 
ــدة عــمــل اللجنة بـــ 3  فــي مــادتــه الــخــامــســة »مـ
أشهر مــن تــاريــخ صــدور الــقــرار«، لكن المفتي 
يؤكد أن أغلب أعمال أجهزة الدولة أصبحت 
مــعــطــلــة مـــع دخــــول الـــبـــاد فـــي تــوتــر الــحــرب 
التي هددت العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن 
الأعمال ضمن هذا القرار لا تزال متوقفة حتى 
بلا  القضية  لتبقى  الظروف  ذات  الآن بسبب 
الليبيين  آلاف  عــشــرات  معاناة  وتستمر  حــل 
من ضحايا ممارسات القذافي، وهو ما يتفق 
 من 

ً
معه المحامي عبد الــقــادر، مضيفا أن كــا

سلطتي البلاد في طرابلس والشرق تتعمدان 
الابــتــعــاد عــن الــبــت فــي هـــذه الــقــضــيــة وربــمــا 

تساومان من خلالها لشراء الولاءات.

عام  في  الوفاق  بحكومة  الغربية  العسكرية 
2014 لذات السبب، لكنه يبدو متفائلا بشأن 
»الــعــربــي  لـــ قــائــا  الجنسية،  عــلــى  حصولهم 
الجديد«: »مشاركتنا في الدفاع عن العاصمة 
وحصولنا على أرقام عسكرية رسمية تمثل 

أملا في تفهم الدولة لقضيتنا«.
ــود الــــرســــمــــيــــة الــــتــــي تــلــقــاهــا  ــ ــوعــ ـــ وآخــــــــر الـ
العائدون من أبناء قبيلة المحاميد كانت في 
11 يناير/كانون الثاني 2018 من قبل رئيس 
المــجــلــس الــرئــاســي لــحــكــومــة الـــوفـــاق، فــايــز 
الــســراج، والــذي تعهد خــال استقباله وفداً 
المحاميد،  لقبيلة  الاجــتــمــاعــي  المــجــلــس  مــن 
بأنه سيعمل على إيجاد حل جذري للأزمة 
بعد أن يلتقي ممثلين عن القبيلة بمسؤولي 
الــســجــل المـــدنـــي وفــــق مـــا جــــاء عــلــى صفحة 
الرئاسي  المجلس  لرئيس  الاعــامــي  المكتب 
عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«، لــكــن حـــمـــودة ورفـــاقـــه لا 
يـــعـــرفـــون إلــــى أيــــن وصـــلـــت وعـــــود المــجــلــس 
مطلع  مصدر  يؤكد  بينما  اليوم؟  الرئاسي 
يعمل في مكتب الشؤون القانونية بالمجلس 
الــوفــاق، شــدد على عدم  الــرئــاســي لحكومة 
ــر اســـمـــه، لــكــونــه غــيــر مـــخـــول بــالــحــديــث  ذكــ
ــأن مــحــضــر الـــلـــقـــاء بـــن الـــســـراج  لــــإعــــام، بــ
وأعيان المحاميد لا يزال محفوظا ولم يُتخذ 
ــراء، مــعــلــا الأمــــر بــكــثــرة المــلــفــات  ــ فــيــه أي إجـ
عسكريا  الــرئــاســي  المجلس  على  الضاغطة 
وســيــاســيــا. يــتــوافــق ذلـــك مــع تــأكــيــد الشيخ 
محمد الــغــزالــي، أحــد أعــضــاء وفــد المحاميد 
»العربي  لـ قال  السراج، والــذي  قابلوا  الذين 
الجديد«: »المجلس الرئاسي تعهد بتسهيل 
لنقاش  المــدنــيــة  الأحـــــوال  بمصلحة  لــقــائــنــا 
ذلك  لكن  المــدنــي  التسجيل  إجــــراءات  قضية 
ــام في  ــم انــتــظــارنــا لأربـــعـــة أيــ لـــم يـــحـــدث، رغـ

العاصمة«.

كيف بدأت أزمة 
عديمي الجنسية؟

بدأت أزمة عديمي الجنسية في ليبيا، منذ 
عام 1972 بعدما فتح مجلس قيادة الثورة، 
»سجل  بـ يسمى  مــا  الــقــذافــي  معمر  بزعامة 
إجـــراءات  بــدء  المهجر بهدف  مــن  العائدين« 
يفترض أن تنتهي بالحصول على الجنسية 
سنوات  طـــوال  مفتوحا  بقي  لكنه  الليبية، 
فــاقــم من  حكمه، مــن دون حسم القضية مــا 
المفتي، مدير  أزمتهم، وفق ما يقوله محمد 

لجان حكومية 
عديدة لم تنجح 
في حل مشكلة 

»بدون« ليبيا

القذافي استخدم 
الجنسية لابتزاز أبناء 
القبائل وتجنيدهم 

في قواته
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